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تَعَينُهُ إن  مَدُهُ وَنَسح دُ لِلَّهَ نَحح مح ورَ أنفُسَناَ وَمَنح  الْحَ فَرُهُ وَنَعُوذُ باَلِلّ مَنح شُُُ تَغح وَنَسح

مََلنَاَ مَنح يََحدَهَ الِلّسَيِّئاَتَ أَ  هَدُ ،عح لَلح فَلا هَادَيَ لَهُ وَأَشح فَلا مُضَله لَهُ وَمَنح يُضح

دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ  هَدُ أن مَُُمه يكَ لَهُ وَأحشح دَهُ لا شََُ  .أن لا إلََهَ إلَا الِلّ  وَحح

 :ما زال حديثنا متواصل حول شُح كتاب

 (تذكرة المؤتسي )

 تأصيل امحصنف لأصلٍ هام ذَكر امححارة  السابة  في وكنا قد بدأنا في

 :وهو

  .الِلّ عز وجل عباد _أ

  .وأن كل اسم دال على صف بأسمَئه الإيمَن و _ب

لهذه من غير تكييف وإثبات امحعنى صفاته وإثباتها الإيمَن بكذا و_ج 

  .الصفات

  .سبحانه لا شُيك له ولا نظير ولا مثيل ولا عدل ولا شبيه_د

يس معنى تشابه الصفات في امحسمى بين الخالق وامحخلوق أن تتشابه في ل _ه

 .(وهذا هو الضلال الذي سةطت فيه الفرق)الكيفي  بينهمَ 
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  :الفرق بين النظير وامحثيل والشبيه♣

امحثيل أخص الثلاث ،والشبيه أعم من امحثيل وأخص من النظير،والنظير 

تستلزم امحشابه  وزياد ،وامحشابه  لا  أعم من الشبيه،وبيان ذلك أن امحمَثل 

تستلزم امحمَثل ،فلا يلزم أن يكون شبه الشيء مماثلا له،والنظير قد لا يكون 

 ..ا مشابهً 

 :وحاصل هذا الفرق أن

 ..تةتضي امحساوا  من كل وجه المماثلة _

 تةتضي الاشتراك في أكثر الوجوه لا كلها والمشابهة _ 

وه ولو وجها واحدا ،يةال هذا نظير هذا تكفي في بعض الوج والمناظرة_

 .في كذا،وإن خالفه في سائر جهاته

 (وأنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة:)يةول امحصنف 

واتفق أي من الأمور التي تطابةت عليها كلم  السلف :يقول الشارح

فيها قولهم أنه عز وجل موصوف بصفاته الةديم  أي امحوصوف بها في 

 جل الأول الذي ليس قبله شيء بصفاته تبارك وتعالى،الأزل ،فالِلّ عز و

 .فصفاته سبحانه وتعالى أزلي 

اتفق علمَء السلف على أن كلم  الةديم يمكن أن تُطلق على الِلّ عز وجل 

 .وقد استندوا في ذلك إلى حديث النبي 



 4 

رَو بحنَ الحعَاصَ، عَنَ النهبيَِّ  هُ كَاعَنح عَبحدَ الِلّهَ بحنَ عَمح جَدَ  نَ أَنه إذََا دَخَلَ امححسَح

يْطَانِ وَسُلْطَانهِِ الْقَدِيمِ أَعُوذُ باِللَّهِ الْعَظيِمِ، وَبوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ، » :قَالَ  ، مِنَ الشه

جِيمِ  ؟ قُلحتُ : قَالَ  ،«الره ، قَالَ : أَقَطح يحطاَنُ : فَإذََا قَالَ : نَعَمح حُفَظَ : ذَلكََ قَالَ الشه

رَ الحيَوح 
 " مَ مَنِّي سَائَ

 (644)سنن أبي داود 

 ؟( قديمةصفاته _الله قديم )فماذا يقصد السلف بقولهم 
صفاته لم يسبةها :أنه لم يزل ولا يزال بصفاته،أي أن:امحةصود بذلك هو

 :عدم ولم يلحةها فناء،هو الةائل على نفسه

لُ  هُوَ  } وَه ءٍ الأح خَرُ وَالظهاهَرُ وَالحباَطنَُ وَهُوَ بكَُلِّ شَيح  [ الْديد]{(3)عَليَمٌ  وَالْح

رََ  قَالَ   :يَةُولُ كَانَ رَسُولُ الِلّهَ : عَنح أَبَي هُرَيح

، فَالقَِ »: إذََا أَوَى إلََى فرََاشَهَ 
ٍ
ء مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، وَرَبه كُلِّ شََْ اللههُمه رَبه السه

نحجَيلَ وَالحةُرح  الْْبَِّ وَالنهوَى، مُنْزِلَ التهوْرَاةِ  َ آنَ،أَعُوذُ بكََ مَنح كُلِّ ذَي شٍَُّ وَالإح

ء  أَنحتَ آخَذٌ بنَاَصَيتَهََ، لُ فَلَيسَْ قَبلَْكَ شََْ خَرُ فَلَيحسَ أَنْتَ الْْوَه ، وَأَنحتَ الْح

ءٌ،وَأَنحتَ الحباَطنَُ فَلَيحسَ دُونَكَ  قَكَ شَيح ءٌ، وَأَنحتَ الظهاهَرُ فَلَيحسَ فَوح دَكَ شَيح بَعح

ضَ عَنِّي  ءٌ، اقح ننَيَ مَنَ الحفَةحرَ شَيح نَ، وَأَغح يح  «الده

 (5151)الْدب المفرد ( 0505)سنن أبي داود 

 صحيح[ :  قال الشيخ الْلباني] 
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تكلم ولم يكن )صفات الإنسان أصبحت موجود  بعد أن لم تكن:مثال

،أصبحت لديه الةدر  على الإبصار بعد أن كان لا يُبصَِ عند ولادتهيتكلم 

محيلاد مباشُ ،وكذا السير وغيره من الصفات الأخرى في الفتر  التي تلي ا

صفات لم تكن )التي لم تكن موجود  ثم خُلةَت،هذا يُةال في حق امحخلوق 

كُفر،لأن ذلك  أما في حق الِلّ فلا يجوز أن يُةال ذلك فالةول به( ثم وُجَدَت

 .جدها وأن صفات الِلّ لم تكن موجود  ثم أ: ييعن

أول بلا متى آخر أن الِلّ سبحانه لم يزل بصفاته :عقيدة أهل السنة والجماعة

كل اسم _كريمًَ _رحيمًَ _لطيفًا _بصيًرا_حكيمًَ _عليمًَ _سميعًا )بلا منتهى

هذه الصفات ( وكل الصفات التي قد لا تكون اسمًَ لِلّ_  دال على صف

مُستحدث  ولكنها ثابت  لِلّ لم يزل بها ، فلم يكن في وقت من الأوقات  ليست

ليه السمع أو البصِ أو الكلام أو غير ذلك من الصفات ثم جاءته ممتنع ع

لأنه بذلك يكون قد  وكُفر هذه الصفات، والةول بغير هذا يُعد ضلال

نُسب لِلّ العجز والنةص في وقت من الأوقات،لو قيل أن الِلّ عز وجل لم 

يكن يسمع في وقت من الأوقات فمَن الذي كان يسمع نداء العباد و 

 عندما بدأ يسمع فمَن الذي وهبه هذا السمع أو منحه إياهدعائهم ثم 

 .(نعوذ بالِلّ من الضلال)
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الِلّ سبحانه بصفاته وهي ليست مخلوق  فهي لازم  لذاته،أما العباد فإن 

 ..صفاتهم مخلوق ،الِلّ هو الخالق الذي يخلق ما يشاء وقتمَ يشاء

ل بلا متى الْخر بلا تنص عةيد  أهل والجمَع  على أن الِلّ بصفاته فهو الأو_

 فلا يجوز أن يُةال متى جاء الِلّ ؟هذا فوق تصور البشروعةولهمولهذا منتهى،

،ما كان هذا ،فهذه أسئل  لا تُسأل إلا من الفلاسف  الذين ضلوا وأضلوا

لِلّ  _سلوك الصحاب  ولا تعرضوا لهذا الكلام ولا يجوز لأحد أن يسأل بهذا

الصفات _الذاتي  _لصفات امحعنوي  ا)عز وجل كل صفات الكمَل والجلال 

 .كل صف  تتعلق بالِلّ لم يزل الِلّ بها( الخبري 

 :مصدر التلقي◘
التي نطق بها كتابه العزيز الذي لا يأتيه :)_رحمه اللَّ_يقول المصنف 

الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ،وصح بها النةل 

 (شرعن نبيه وخيرته من خلةه مُمد سيد الب

ب العلم 
ُ

 كيف يطلبه بالطريقة الصحيحة؟فالإنسان إذا أراد أن يطل

 وأين يتلقاه؟

 العلم ؟هذا وما هي المصادر التي يلجأ إليها لتلقي 

طالب العلم لابد أن ينتةي امحصادر التي يلجأ إليها في طلبه للعلم فإن لم _

 ...يتحرى ذلك فإنه سيضل
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ةي أجمل ما أراد قوله في الْتي عندما تحدث امحصنف عن مصادر التهلو

بناءً و؛التلةي ابتداءً  االسُن  امحُطهر   هذان هما مصدر _الكتاب العزيز _

على هذا الأساس فإن أي أمر أو نهي أو اعتةاد يرسخ في العةل ويسير به 

العباد إلى الِلّ عز وجل لابد أن يكون مأخوذ من الكتاب والسن  الصحيح  

السُن  الصحيح  لأن هناك من السن  ما هو  كمصدر أول للتلةي ،نةول

صحيح وما هو ضعيف ولكن الِلّ عز وجل قيهد في كل زمان ومكان علمَء 

،فمَن أراد أن يُدخَل عن سُن  النبيأطهار أخيار للدفاع  أتةياء أكابر

أو حديث ضعيف فإنه سيجد هؤلاء الأكابر  عليها حديث موضوع

ديث الضعيف أو امحوضوع ويةومون يةفون له بامحرصاد ليردوا هذا الْ

بتنةيح هذه السن  ويدفعون عنها كل ما يشوبها من أحاديث دخيل  عليها 

..... 

 وعلى طالب العلم أن ينظر فيمَ يةوله العالم أو الشيخ الذي يتلةى عنه  و_

هذان هما  ،فةول الِلّ وقول الرسول ؟؟أم لا  الكتاب والسن ب هل يتكلم

ولا ذا ما أراد الإنسان أن يسلم ويسلم له مُعتةده امحصدران الأولان،فإ

 .يضل وقد سبق أن ذكرنا الْديث مَرارًا 

بَاضٌ  بَلَ عَلَيحناَ، صَلىه بنَاَ رَسُولُ الِلَّ : عَنح العَرح مٍ، ثُمه أَقح بححَ ذَاتَ يَوح الصُّ

عَظًَ  بَليَغًَ  ذَرَفَتح مَنحهَا الحعُيوُنُ، وَوَجَلَتح مَ  نحهَا الحةُلُوبُ، فَةَالَ فَوَعَظنَاَ مَوح

هَدُ إلَيَحناَ؟: قَائَلٌ  عٍ، فَمََذَا تَعح عَظَُ  مُوَدِّ  يَا رَسُولَ الِلَّ، كَأَنه هَذَهَ مَوح
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عَ وَالطهاعََ ، وَإنَح كَانَ  ": فَةَالَ  مح وَى الِلَّ، وَالسه عَبحدًا ( 1)أُوصَيكُمح بتََةح

هُ مَنح يَعَشح مَنحكُمح بَ  تلََافًا كَثيًَرا، حَبشََيًّا، فَإنَه ى اخح فَعَلَيْكُمْ بسُِنهتيِ عحدَي فَسَيَرَ

وا عَلَيْهَا باِلنهوَاجِذِ  كُوا بِهَا، وَعَضُّ اشِدِينَ المهَْْدِيِّيَن، تََسَه  الره
ِ
، وَسُنهةِ الْْلَُفَاء

مُُورَ، فَإنَه كُله مُُحدَثٍَ   اكُمح وَمُُحدَثَاتَ الأح عٌَ ، وَكُله ( 2)وَإيَه عٍَ  ضَلَالٌَ   بدَح  "بدَح

 (6464)،سنن أبي داود ( 64)، سنن الدارمي (14161)مسند أحمد 

رٍو، قَالَ   : قَالَ رَسُولُ الِلّهَ : عَنح عَبحدَ الِلّهَ بحنَ عَمح

لَ، » لَ باَلنهعح وَ النهعح ائيَلَ مَثحلًا بمََثحلٍ حَذح َ تيَ مَا أَتَى عَلَى بَنيَ إسَْح سَيأَحتَي عَلَى أُمه

مُح تَ وَ  قُوا إنَهه تيِ عَلََ ثَلََثٍ وَسَبْعِيَن فَره قُ أُمه ةً وَسَتفَْتََِ  وَسَبْعِيَن مِله
عَلََ ثنِتْيَْنِ

ةً كُلُّهُمْ فِِ النهارِ غَيَْْ وَاحِدَةً  يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تَلْكُ الْوَاحِدَةُ؟ : ، قَالُوا« مِله

حَابَي مَا أَنَا عَلَيحهَ الحيَوح هُوَ »: قَالَ   «مَ وَأَصح

،امحستدرك على الصحيحين (26)، الشريع  للأجري (16)السن  للمروزي

 (666)للحاكم

حَابَي : الشاهد♣ مَ وَأَصح  ..مَا أَنَا عَلَيحهَ الحيَوح

إذًا الناجي من السةوط في النار هو السائر امحتبع للمنهج الذي سار عليه 

عي أنه هو صاحب امحنهج ،أما الذي يده وأصحابه رضي الِلّ عنهم  النبي 

إلا أواخر الةرن في حين أن منهجه هذا لم يظهر (كالأشاعر  مثلًا )الصحيح

عي فإنه بةرون، الثالث وبداي  الرابع الهجري أي بعد عهد النبي  مُده

 ..صاحب منهج مُبحتدََعح 
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 :فلننتبه 
 لأن الاثنتين وسبعين فرق  التي تدخل النارهم من امحسلمين لةول النبي

:"  َتي قُ أُمه تَرَ ، هؤلاء يصومون ويُصَلُّون ويحجون ويعتمرون"وَسَتَفح

 فلمَذا سيدخلون النار؟

فالخوارج يُكفِّرون )لأنهم ابتدعوا في دين الِلّ وأدخلوا فيه ما ليس منه 

وغيرهم من الفرق  _الأشاعر  ينفون صفات الِلّ إلا سبع _  امحسلمين

ولهذا فإن هؤلاء أفسدوا دينهم  (اءالتي ضلهت باتباعها للعةول والأهو

 ..أعمَلهم لا تنفع

 ... هو قال الِلّ سبحانه وقال رسول الِلّ والدليل امحنهج 

وكمَ قلنا عندما يتلةى طالب العلم أي أمر أو جزئي  من جزئيات :ابتداءً 

أين السند )العلم من شيخه او مُعَلمه فعليه أن يبحث ويتحرى الدليل 

، (بتفسير أئم  وأكابر العلمَء ب الِلّ أو سن  رسول الِلّةال من كتايُ ما  على

كمَ أن قول الِلّ وقول الرسول لا يكفي لأن الكثير يةول قال الِلّ وقال 

الرسول ولكن يتبع في ذلك عةله وهواه وهذا مما لا يجوز بل لابد في 

الدليل من قول الِلّ وقول الرسول بفهم سلف الأم  فهذا هو الضابط 

،ولفظ السلف يبدأ من الصحاب  رضوان الِلّ عليهم ثم لصح  ما يُةال

 ..التابعين لهم بإحسان
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 مَن يتكلم لابد أن يةول قول الِلّ وقول الرسول  :أولًا 

 مَن الذي فسر قول الِلّ وقول الرسول  : ثانياً

 :_رحمه الِلّ _يةول ابن الةيم  ♣

لدليل ضل مَن فارق ا:رحمه الِلّ يةول_كثيًرا ما كان شيخ الإسلام "

 "السبيل ، ولا دليل إلا بمَ جاء به الرسول 

الاثنتين وسبعين فرق  التي ذُكر في الْديث أنها في النار تفتةر إلى الدليل 

 ..ولهذا فةد ضلوا السبيل

  :ولابن أبي العِز الْنفي كلمة يقول فيها ◘ 

 (كيف يُرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول )

،هذا   للعبد أن يصل إلى الجن  من غير أن يتبع سبيل النبينى كيف يتس

 ..فلن يصل طريقمستحيل ولو طرق كل باب واتبع كل 

 : قَالَ رَسُولُ الِلّهَ : عَنح عَائشَََ  رَضَيَ الِلّهُ عَنحهَا، قَالتَح *

 «مَنْ أَحْدَثَ فِِ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيسَْ فيِهِ، فَهُوَ رَد  »

 ، (1411)،أخرجه مسلم( 2464)خاري أخرجه الب

 "من عمل عملًَ ليس عليه أمرنا فهو رد"وفي رواي  
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، ولو كان عمل يعمله العبد وهو ليس مُوافق للسن  فهو مردودكل :أنأي 

وبالتالي فلن يكون  ليس مُتبع للنبي إلا أنه يُضحي بحياته في سبيل الِلّ 

 (بالدليل لا بالهوى _بتداع لأن الدين بالاتباع لا بالا)شهيدًا عند الِلّ 

 (:من أئم  أهل السن  والجمَع )_رحمه اللَّ_يقول الإمام البربهاري ◘

 (الدين لا يُوضع علَ عقول الرجال ولا علَ أرائهم إنما جاء من قبِل اللَّ)

 :مثال

،كم شكل للحجاب نراه في امحسلم الْجاب مثلًا بالنسب  للمرأ  

الذي جعل أعداء الدين هم أول من الشوارع،الكثير والكثير الأمر 

ينتةدون ما يحدث،فةد جاءت امرأ  أمريكي  إلى مصِ وجلست مع أناس 

ةالت لهم أنا أعلم أن الْجاب فُرض على امحسلمين من أهل الصلاح ف

وهل نزل الةرآن بألف شكل سألتهم ونزل هذا الأمر في الةرآن ثم 

 أم أنه نزل بشكل واحد؟لحجاب ل

فأعملوا فيه الْراء، للأمر الإلهي إذا ما عُرَض على العةول ،هذا مُُرد مثال 

 وتلك هي النتيج أعداء الدين أصبح مَُل نةد من لةد 

 :مثال آخر

لََةَ  }:قال تعالى   اكعََيَن  وَأَقيِمُوا الصه كَعُوا مَعَ الره كَاَ  وَارح  {(63)وَآتُوا الزه

  [البةر ]
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على صف  الصلا  في الكتاب العزيز  أُمرنا بالصلا  في الةرآن ولكن لم ينص

،فانتةلنا إلى السن  التي تُفسر  {وأقيموا الصلَة}حيث أن الأمر جاء مُُملًا 

افترضنا أننا لم نلجأ إلى السن  وذهبنا إلى بعض لنا كيفي  إقامتها،ولكن لو 

الرجال وقلنا لهم تعالوا كي نُةيم الصلا  فكم صور  من صور الصلا  

د أن كل رجل من هؤلاء يُصلي بصور  مختلف  عن ستظهر لنا ؟ سنج

عَنح مَالكََ بحنَ "قال الأخر وهذا مما لا يصح ولا يُةبل لأن النبي 

رَثَ، قَالَ  وَيح ناَ عَنحدَهُ  أَتَيحناَ رَسُولَ الِلّهَ : الْحُ نُ شَببٌََ  مُتَةَارَبُونَ، فَأقََمح وَنَحح

ا قَدَ اشح  ينَ ليَحلًَ ، فَظنَه أَنه َ لنَاَ، عَشرح ناَ فَي أَهح نح تَرَكح ليَناَ، سَأَلنَاَ عَمه ناَ إلََى أَهح تَةح

نَاهُ، وَكَانَ رَسُولُ الِلّهَ  بَرح ليَكُمح »:رَحَيمًَ رَفيَةًا،فَةَالَ  فَأخَح جَعُوا إلََى أَهح ارح

، ، وَمُرُوهُمح ، فَعَلِّمُوهُمح تَ ا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أصَُلِِّّ لَاُ  فَإذََا حَضَََ لصه

نح  كُمح  فَلحيؤَُذِّ بَرُ كُمح أَكح ، وَلحيَؤُمه  «أَحَدُكُمح

 (6105)،السنن الكبرى للبيهقي(5501)صحيح ابن حبان 

 :الشاهد

أنه أمرنا أن نصلي بنفس الطرية  التي كان يُصلي بها،ولهذا فليس للعبد 

أي وإن صلى الليل كله لأن  خيار في أن يخرج عن صف  صلا  النبي 

إن خرجت عن صف  صلا  النبي فلن تُةبل وكذا الصيام أو أي صلا  

فلن يُةبل العمل بل أنه مردود على  عمل آخر إن خرج عن هدي النبي 

 صاحبه 
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  ..أن كل عباد  لابد أن يكون لها أصلٌ ووصف :يقول أهل العلم 

عباد  لابد أن يكون لها أصل في الكتاب أو السن  أو أي أن  :وهذا يعني

 ( بر الوالدين_العمر _الْج_الصيام_الزكا  _كالصلا ) معًا الاثنين

   ؤدي هذه العباد  فإننا نلجأ إلى الوصفهذا هوالأصل فإذا ما أردنا أن نُ 

 .يكون على هدي رسول الِلّ فوهذا يعني كيفي  الةيام بها 

 .(الأصل)جاء الأمر في الكتاب العزيز أو السن  امحطهر  أو في كلاهما 

 .(الوصف)صيل أو الكيفي  فةد جاءت بها سن  رسول الِلّ أما التف

إذًا لا يمكن للعبد أن يصل إلى العةيد  الصحيح  وطريق السلام  إلا عن 

،ولذلك فإن طريق أخذ الاعتةاد من الكتاب الكريم وسن  النبي 

ون السلف قد اعتنوا اعتناءً شديدًا بالتصانيف في العةيد  ،وكانوا يُسمُّ 

وعندما ( السن  للإمام البربهاريشُح )مثل كتاب  د  بالسن ،كُتب العةي

هذا  أنيسمع أي شخص باسم الكتاب وهو ليس طالب علم يعتةد 

 _قيام الليل _صيام الاثنين والخميس)الكتاب يتحدث عن سُن  النبي

مر خاطئ لأن هذه الكتب في حين أن هذا الأ ،(وغير ذلك من السنن

السن  للإمام عبد الِلّ بن _السن  للإمام أحمد )كانت تتناول شُح الاعتةاد،

 .(للخلاه االسن  للإمام _الإمام أحمد 
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 فما هو مقصود العلماء بتسمية كُتبهم بالسنة؟

، وكان  امحةصود هو أن العبد لن ينجو إلا بالعةيد  التي تُوافق سن  النبي

العلمَء يذكرون في كتبهم الفروق وامحخالفات بين أهل السن  والجمَع  

 .وبين الفَرق الضال 

 :السنة للإمام البربهاري : مثال

يذكُر فيه أنه من اعتةاد أهل السن  والجمَع  امحسح على الُخفين ، مَن يسمع 

على محاذا يتناول كتاب عةيد  مسأل  فةهي  مثل امحسح قول كهذا يةول 

الخفين؟ ذُكرَت هذه امحسأل  في كتاب العةيد  لأن الشيع  يمسحون 

أرجلهم ولا يغسلونها عند الوضوء ولا يعترفون بامحسح على الُخف 

 .وبالتالي فإن صلاتهم ساقط 

أراد الإمام البربهاري أن يُبينِّ الفرق بين أهل السن  والجمَع  وبين الشيع  

ولكنها تمس   كانت في ظاهرها فةهي في هذه امحسأل  لأنها عةدي  وإن

اعتةاد كان يةوم بامحسح على رجله  الاعتةاد،فالاعتةاد بأن رسول الِلّ 

كان يمسح على الخفين وكان  في الضلال،النبي صاحبه ع وقَ يُ خاطئ 

له والأحاديث التي تنص على ذلك كثير  جدًا  .يغسل رَجح

عون أن القرآن يكفي كمنهج للمسلم
َّ

ن يد
َ

ين هناك م

 (القرآنيون)
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 :ملحوظة
ا لَهُ لَْاَفظُِونَ  }:قال تعالى  كْرَ وَإنِه لْناَ الذِّ ا نَحْنُ نَزه   [الْجر] {(6) إنِه

  لماذا؟ فمن ضمن حفظ الِلّ عز وجل لكتابه أن يحفظ سن  نبيه

 عبار  عن بيان محا جاء في كتاب الِلّ وسن  رسول الِلّ هالكثير من لأن 

         .(صلوا كمَ رأيتموني أصلي)فتأتي السن  ( أقيموا الصلا )_

هُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَآتُوا } _ فيََن  حَقه َ هُ لَا يُحبَُّ امححسُرح فُوا إنَه َ   {(161)وَلَا تُسرح

  [الأنعام]

كَا َ  }هذا في زكا  الزروع،وفي زكا  امحال   فتأتي السن  {وَآتُوا الزه

رَيِّ رَضَيَ   :قَالَ أَنه رَسُولَ الِلّهَ :  الِلّهُ عَنحهُ عَنح أَبَي سَعَيدٍ الُخدح

،وَليَحسَ فيَمََ دُونَ خََحسَ أَوَاقٍ لَيسَْ فيِمَا دُونَ خََْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التهمْرِ صَدَقَة  »

دٍ مَنَ الَإبلََ صَدَقَ ٌ   «مَنَ الوَرَقَ صَدَقٌَ ، وَليَحسَ فيَمََ دُونَ خََحسَ ذَوح

 (5105)أخرجه البخاري 

ه قَالَ نح عَلَيٍّ رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُ عَنح النهبيَِّ عَ *  :أَنه

إذَِا كَانَتْ لَكَ مِائَتاَ دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْْوَْلُ فَفِيهَا خََْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَلَيسَْ )

ونَ دِيناَرًا ، فَإذَِ  هَبِ حَتهى يَكُونَ لَكَ عِشُْْ ء  يَعْنيِ فِِ الذه ا كَانَ لَكَ عَلَيْكَ شََْ

ونَ دِيناَرًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْْوَْلُ فَفِيهَا نصِْفُ دِيناَرٍ ، فَمَا زَادَ فَبحِِسَابِ  عِشُْْ

 صحيح أبي داود"وصححه الألباني في  (1142)رواه أبو داود(ذَلكَِ 
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فمَن يُرَد أن يَرُد سن  رسول الِلّ هو زنديق منافق لأنه يَدم بذلك الدين من 

ردها كيف يُةيم الصلا ؟كيف أن ييتكلم في السن  ويريد  جذوره،الذي

يتوضأ؟أو يصوم؟أو يحج؟كل عباد  وكل أمر إلهي قامت السن  بتوضيحه 

كيف يتسنى له أن يةوم به ،وإظهار أركانه وشُوطه وواجباته ونواقضه

 من غير السن  التي هي في أغلبها بيان لكيفي  تنفيذ أوامر الِلّ عز وجل

 ...ور  مُُمل  في كتاب الِلّ عز وجلوالتي وردت بص

 :مثال

بَا لَا يَةُومُونَ إلَاه كَمََ يَةُومُ الهذَي يَتخََبهطُهُ }قال تعالى الهذَينَ يَأحكُلُونَ الرِّ

بَا  مُح قَالُوا إنَهمََ الحبيَحعُ مَثحلُ الرِّ يحطاَنُ مَنَ امححَسِّ ذَلكََ بأََنهه وَأَحَله اللَّهُ الْبيَْعَ الشه

بَا مَ الرِّ رُهُ إلََى الِلّهَ  وَحَره تَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمح هَ فَانح عَظٌَ  مَنح رَبِّ فَمَنح جَاءَهُ مَوح

حَابُ النهارَ هُمح فيَهَا خَالدَُونَ   [البةر ]{(241)وَمَنح عَادَ فَأوُلئَكََ أَصح

ئة؟وما فما هو البيع وما هو الربا؟وما هو الفرق بينهما؟وما هو ربا النسي

تذهب امرأة لْحد تُُار الذهب وتستبدل  هو ربا الفضل؟وهل يجوز أن

 شَء من ذهبها بذهب جديد من التاجر وتُعطيه الفرق فِ الثمن؟

هذه الصور  من البيع هي من أكبر الكبائر ،فمن أين جاء العلم بأن هذه 

الصور  من البيع تسمى ربا الفضل وأنها لا تجوز شُعًا ؟ كل هذا ورد 

 .لنص عليه في السن ا
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 :مثال

صورتها عن الصلا  الأخرى كيف محنَ لم ينظر في  صلا  الجناز  واختلاف

السن  أن يعرف كيفي  أدائها؟هل ورد النص في الةرآن على كيفي  تغسيل 

دفنه في اللحد؟كل حرك  في الدين وكل عمل من تكفينه  امحيت وكيفي 

، (الوصف)لابد أن يأتي التفصيل أعمَل الدين وأوامر الِلّ جاء في الكتاب 

 .يكاد لا يوجد عمل في الكتاب إلا وقد جاء وصفه في السن 

هذه فرق  من الزنادق  الذين أرادوا هدم الدين من الجذور،وأحيانًا  ولكن

ن يُةلدهم ولكن هذا التةليد مرفوض وليس لهذا امحةُلد عذر أمام يوجد مَ 

 .باتباع سن  رسول الِلّ وهديه الِلّ سبحانه لأن تنفيذ أوامر الِلّ يكون

اليهود وأعداء الدين حفظ الِلّ لكتابه استلزم أن يحفظ سن  نبيه ولهذا فإن _

والذي يعني )الإسناد شيء مثلمَ حسدوهم على أم  الإسلام على لم يحسدوا 

سلسل  الروا  الذين نةلوا الْديث عن مصدره الأول أي عن رسول الِلّ :

و تابعي ،فهي ليست موجود  في أي دين أوعمن هو دونه من صحابي أ

آخر، بل أن من أعجب العجب أن هذا الدين يُحارب من أكثر من ألف 

 علمَنيين _ملحدين_نصارى _اليهود) وأربعمَئ  عام ومن جميع الطوائف

ويأبى الِلّ عز وجل إلا أن يُتم نوره،فهو الدين ( الاثنتين وسبعين فرق _

مكتب  فأكثر دين صُنفََت فيه امحصنفات،الوحيد الذي يُحارب، وهو أيضًا 
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نهر وألةوا بكتبها في الفرات فغطت هذه الكتب  بغداد التي دمرها التتار

يأبى الِلّ عز وجل لكن ن أن الدين قد انتهى ووالفرات حتى ظن امحسلم

  .الكُتب ذلك فيسُخر لهذا الأمر العلمَء العاملين العامحين الذين ينسخون

ليئ  بالعلمَء الأتةياء الذين يُدافعون عن سن  رسول الأم  م،فمر  أُخرى

 .ومَن يحفظون كتاب الِلّالأحاديث  ونالِلّ ومَن يُحةة

 ..الفرق بين هداي  الإرشاد والبيان وبين هداي  التوفيق

هو خاتم  النبي مُمدفي الاعتةاد وسائر أمور الدين لابد أن نعلم أن 

 مناقب النبي )يب الرحمن وأفضل البشر وحبالأنبياء وسيد امحرسلين 

 .(تحتاج في كتابتها إلى مُلدات أخلاق ومكارم وفضائل 

هل ناله من  ولكن مع كل امحناقب التي مَنه الِلّ بها على عبده ونبيه مُمد 

صفات الربوبي  شيء؟فهل على سبيل امحثال يستطيع أن يُحيي ويميت؟ 

 يضَ أو ينفع؟يشفي أو يُمرض؟

نعم إلا أنه بشر فلم يخرج ه الِلّ من فضائل ومناقب ولا لأنه مع كل ما منح

عن صفات البشر ولم يتسم بأي صف  من صفات الرب سبحانه هو بالفعل 

 ..أفضل البشر وخير الخلق وسيد الأولين والْخرين ولكنه ليس إله
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أن الهداي  ليست بيد أحدٍ من البشر بمَ  يُبينِّ الِلّ سبحانه وتعالى لنبيه

وَلَكنَه الِلّهَ يََحدَي مَنح ليَحسَ عَلَيحكَ هُدَاهُمح  }:نفسه فيةول  فيهم النبي 

هَ الِلّهَ وَمَا  ٍ فَلَأَنحفُسَكُمح وَمَا تُنحفَةُونَ إلَاه ابحتغََاءَ وَجح يَشَاءُ وَمَا تُنحفَةُوا مَنح خَيرح

ٍ يُوَفه إلَيَحكُمح وَأَنحتمُح لَا تُظحلَمُونَ   [البةر ]{ (242)تُنحفَةُوا مَنح خَيرح

 :قال تعالى

ينَهكَ  } ضَ الهذَي نَعَدُهُمح أَوح نَتوََفه وَعَلَيحناَ  فَإنَهمََ عَلَيحكَ الحبلََاغُ وَإنَح مَا نُرَيَنهكَ بَعح

سَابُ   [الرعد]{(66)الْحَ

أن الإنسان عندما يُبلِّغ عن الِلّ ولا يجد لدعوته استجاب  من :وهذا يعني

أسو  حسن  فلةد دعا  وله في رسول الِلّ  الناس فلا يحزن ولكن يصبر

قومه ثلاث  وعشرون عامًا فهل استجاب الجميع؟لةد مات جميع أعمَمه 

من الةو  والتةوى إلا أنه  ،فمع ما للنبي (حمز _العباس)على الكفر إلا 

 ..لم يَدَ الناس جميعًا 

 عز ولةد دعا قومه سنين وسنين ولكن يشاء الِلّ :وكذا نوحًا عليه السلام 

أحد أبنائه على الكفر فلا يستطيع أن يَديه رغم أنه نبي جل أن ينشأ في بيته 

وهذا من أكثر أنواع الإيلام التي قد تصيب الداعي إلى الِلّ فالأبناء ليسوا )
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فالأنبياء يدعون الناس إلى ربهم ويسمعهم الْلاف ويَتدي ( من امحهتدين

 .على أيديَم الكثير

 :قال تعالى

يمََنُ وَكَذَلَ  } َ رَي مَا الحكتَاَبُ وَلَا الإح رَنَا مَا كُنحتَ تَدح حَيحناَ إلَيَحكَ رُوحًا مَنح أَمح كَ أَوح

ناَهُ نُورًا نَهحدَي بهََ مَنح نَشَاءُ مَنح عَباَدَنَا  اطٍ وَلَكنَح جَعَلح دَي إلََى صََِ وَإنَهكَ لتََهح

تَةَيمٍ   [الشورى]{(12)مُسح

  هي هداي  الإرشاد وهي التي منحها الِلّ سبحانه الهداي  الوارد  في هذه الْي

للأنبياء والعلمَء والدعا  إليه فهم يبينون للناس طريق الْق ويُحذرونهم من 

 .(توجيه_توضيح _بيان  _إرشاد)طريق الضلال ، تلك هي هداي  الإرشاد 

 :أما هداي  التوفيق والتي تعني◘

عز وجل وقبولها فليست خضوع الةلب واستسلامه وانةياده لأوامر الِلّ  

طاقته كلها كي نبي أو الداعي أو العالم لأحد إلا الِلّ سبحانه ، ولو بذل ال

 :يُنير قلب عبدٍ واحد بهداي  التوفيق لن يستطيع ولذلك جاء قوله تعالى

 {وَلَكنَه الِلّهَ يََحدَي مَنح يَشَاءُ  ليَحسَ عَلَيحكَ هُدَاهُمح  }

أي أنه يَدي مَن يعلم أنه يستحق بمةتضى حكمته ،: يَدي من يشاء◘

فأسمَء الِلّ وصفاته  الهداي  و يترك مَن يعلم أنه يستحق الغواي  فهو العليم ،

 وأفعاله كلها حكم 
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 :قال تعالى

مَعَهُمح } ا لَأسَح ً ا وَهُمح مُعحرَضُونَ وَلوَح عَلمََ الِلّهُ فيَهَمح خَيرح مَعَهُمح لتَوََلهوح وَلوَح أَسح

 [الأنفال]{( 23)

الهداي  تكون بمةتضى الْكم  والغواي  كذلك فهو العليم الْكيم الذي يعلم 

ض للمصاعب و  محضايةات ا من حال عبده أنه يريد أن يسير إليه مهمَ تعره

ولكنه يريد الإقبال على ربه والوصول إلى مرضاته وبالتالي فإنه يُذلل له 

عاب ويُسهل له الطريق،كمَ أنه يعلم أن هناك مَن لا يريد ذلك بل يريد  الصِّ

 .ما أرادأن يتبع خطوات الشيطان فيخُلي بينه وبين 

 :وهو من أكبر الأئم  امحتُةدمين_رحمه الِلّ_قال الأوزاعي 

أي نفياً وإثباتًا ،ما ثبت في الكتاب والسن   (ندور مع السن  حيث دارت) 

 (أثبتناه ،وما نفي في الكتاب والسن  نفيناه

فحوى كلامهم يدور حول هذا ئم  نرى أن بالنظر إلى كل كلام الأ

 على سبيل الإثبات فإنه يُثبت،الصحيح  فكل ما ورد ذَكره في السن  ،امحعنى

 .وكل ما ورد ذكره فيها على سبيل النفي فإنه يُنفى

 :_رحمه الِلّ_يةول الإمام أحمد ◘



 22 

،لا نتجاوز  لا نصف الِلّ إلا بمَ وصف به نفسه ،ووصفه به رسوله 

 .الْديث الةرآن و

أنه لا :الفةيه العالم الزاهد، كان يةول هذا هو الإمام أحمد،إمام أهل السن  

يجوز أن نصف الِلّ عز وجل إلا بمَ وصف به نفسه في كتابه وبمَ وصفه به 

،فإذا قيل أن الِلّ سميع فلنبحث عن ذلك في الكتاب والسن  ،فكل نبيه

 الكتاب والسن  أو وصف يُوصف به الِلّ لابد أن يكون قد ورد ذكره في

 .أحدهما

بفهم السلف الصالح وأعظم إذًا فإن مصدر التلةي هو الةرآن والسن  *

من فيهم الصحاب  ثم التابعين ثم تابعي التابعين ومَن اتبعهم بإحسان إلى 

   ..يوم الدين

ولهذا كان من أهم ما ينبغي أن يَتم به امحسلم وطالب العلم : يةول الشارح

عتةاد أن يُصحح امحصدر الذي يُةيم عليه دينه واعتةاده في الإيمَن والا

 (التي نطق بها كتابه العزيز: ) هذا قال امحصنف ولأجل

هو الْديث عن صفات الِلّ عز وجل والتي نطق بها الكتاب :المقصود هنا

 ..ولم تكن اجتهادات بشري 
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ا من هذا هم منهج أهل السن  والجمَع  في إثبات الصفات لِلّ فهم يثبتونه

 ..الكتاب والسن 

 ...أما أهل البدع والأهواء فإنهم يستخدمون عةولهم في إثبات الصفات 

 يةولون هل يجوز أن الِلّ له يد؟:مثال

لا يجوز ذلك لأننا لو قلنا أن الِلّ له يد فستكون مثل يد البشر وهذا يعني  

لوا التشبيه وهذا لا يجوز إذًا فليس لِلّ يد ، هؤلاء استخدموا عةولهم فض

 ..وأضلوا

لًا  }:أين أنتم من قول اللَّ تعالى بِي وَلةََدح آتَيحناَ دَاوُودَ مَنها فَضح مَعَهُ  يَا جِباَلُ أَوِّ

دَيدَ  َ وَأَلنَها لَهُ الْحَ  ؟؟[سبأ]{(16)وَالطهيرح

يعني ترديد التسبيح،عندما أمر الِلّ سبحانه الجبال بالتأويب مع  :التأويب 

صور  تسبيح هذا الجبل الأصم إذا كان الأمر ي داود عليه السلام فمَ ه

 بمعايير العةل وتصوره؟
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هؤلاء يةولون أن إثبات الصف  يعني التشبيه بين الخالق وامحخلوق وبالتالي 

فإنهم رأوا أن نفي الصف  هو الْل بدلًا من إثباتها وهذا ضلال ، لأننا لو 

حلةه أي الفم قلنا هذا الجبل الأصم كيف يُسبح وأين لسانه وشفتيه و

 الذي يتحرك بالتسبيح؟

ب النص الةرآني  ولكن الِلّ عز وجل أخبرنا أن هذا الجبل يُسبح فهل نُكذِّ

 .لأن الوسيل  التي تُستخدم في النطق حسب العةول ليست موجود 

 :ال تعالىق 

ضُ وَمَنح فيَهَنه  } رَح بحعُ وَالأح مََوَاتُ السه  إلِاه يُسَبِّحُ وَإنِْ مِنْ شََْ تُسَبِّحُ لَهُ السه
ٍ
ء

هُ كَانَ حَليَمًَ غَفُورًا بحَِمْدِهِ  بيَحَهُمح إنَه ةَهُونَ تَسح  [الإسْاء]{(66)وَلَكنَح لَا تَفح

 ): يةول ◘
ٍ
ء يعني أي  ،تفيد العموم النكر  في سياق الشرط:(وَإنِْ مِنْ شََْ

ولكن ( الجمَد_الإنسان_الْيوان_النبات)شيء وكل شيء يةوم بالتسبيح 

 .فةهون تسبيحهملا ت
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 لأن عةل محاذا لا نفةه تسبيحهم؟ :و

قاصِ فإذا ما ذُكر التسبيح فلن يكون أمام عينيه إلا الشكل الإنسان 

ةَهُونَ :فةال)البشري   .(لَا تَفح

ب الةرآن،هنا نحن لم  علينا أن نُثبت التسبيح ونلغي الكيفي  ولا نُكذِّ

أن نصل إلى كيفي  تسبيح امحخلوقات أي صف  تسبيحه فهل يمكن نستطع 

 .أن نصل إلى كيفي  صفات الخالق

باَرَ إلََى رَسُولَ الِلّهَ : عَنح عَبحدَ الِلّهَ رَضَيَ الِلّهُ عَنحهُ، قَالَ _ ٌ مَنَ الأحَح  جَاءَ حَبرح

ا نَجَدُ : فَةَالَ  دُ إنَه عَلُ السه : يَا مَُُمه مَوَاتِ عَلََ إصِْبَعٍ وَالْرََضِيَن عَلََ أَنه اللَّهَ يَجْ

بعٍَ، وَسَائَرَ الَخلائَقََ عَلَى  إصِْبَعٍ، بعٍَ، وَامحاَءَ وَالثهرَى عَلَى إصَح جَرَ عَلَى إصَح وَالشه

بعٍَ، فَيَةُولُ أَنَا امحَلكَُ، فَضَحَكَ النهبيَُّ  دَيةًا  إصَح حَتهى بَدَتح نَوَاجَذُهُ تَصح

 َ لَ الَْبرح  : ، ثُمه قَرَأَ رَسُولُ الِلّهَ لةََوح

مَوَاتُ } وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقه قَدْرِهِ، وَالْرَْضُ جََيِعًا قَبضَْتُهُ يَوْمَ القِياَمَةِ، وَالسه

كُونَ  ات  بيِمَِينهِِ، سُبحَْانَهُ وَتَعَالَى عَماه يُشِْْ  {مَطْوِيه

 (2416)،أخرجه مسلم(6111)أخرجه البخاري     

أن السموات على إصبع،والأرضين على إصبع،هل يستطيع  :لشاهد ا

،سبع أحد أن يُدرك حجم السمَوات وما بين السمَء والسمَء خَسمَئ  عام 
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سمَوات طباقًا توضع على إصبع،هل يمكن أن نُشبه هذا الأصبع بأصبع 

 امحخلوق ؟

 ..هذا جنون وضلال وخلل في العةول يدل على طمث البصير  

د وله أصابع ولكن دون تشبيه أو تمثيل أو تكييف فةد قال نعم له ي

وَاجًا وَمَنَ }:سبحانه فُسَكُمح أَزح ضَ جَعَلَ لَكُمح مَنح أَنح رَح مََوَاتَ وَالأح فَاطَرُ السه

رَؤُكُمح فيَهَ  وَاجًا يَذح عَامَ أَزح نَح ء  الأح مَيعُ الحبصََيُر  لَيسَْ كَمِثلِْهِ شََْ   { (11)وَهُوَ السه

 [ىالشور]

لةد سمع الصحاب  رضي الِلّ عنهم هذه الأحاديث وتلك الْيات من النبي  

  وقرؤوا  الةرآن ولم يحدث أن سأل أحدهم النبي  ّعن كيفي  سمع الِل

 ؟ (هل له أذن كمَ لنا أذن)عز وجل وهل سمعه يُشبه سمعنا 

ءٌ  }:هؤلاء فهموا قوله سبحانه   يسألوا فأثبتوا الصف  ولم {ليَحسَ كَمَثحلَهَ شَيح

 ...عن الكيفي 

نحن نُثبت العلم لبعض البشر ونُثبت صف  العلم لِلّ سبحانه :مثال آخر

تتشابه الصفات أيضًا فهل يستوي هذا العلم البشري مع علم الِلّ ، أسمَء 

 .بينهاولكن الصف  وكيفيتها فلا تشابه 

 نكتفي بهذا القدر ونستكمل الأسبوع القادم

أن لا إله إلا أنت،أستغفرك أشهد ،سبحانك اللهم وبحمدك

 كوأتوب إلي


